
Journal Homepage: https://tasleem.alameedcenter.iq
ISSN: 2413-9173 (Print)           ISSN 2521-3954 (Online) 

محرم  1447هـ . حزيران 2025 م
 :DOIالمجلــــد )22( العـــــدد )34(

10.55568/t.v22i34.71-107

صُ البحْث: مُلَخَّ

ــد الباقــر : الأفعــال  جــاء اختيــار موضــوع: "الأبعــاد التّداوليَّــة فــي أقــوال الإمــام مُحَمَّ

 )J. Searle( ــة الأفعــال لــدى جــون ســيرل الكلاميَّــة المُباشــرة أنموذجًــا" بوصــف نظريَّ

ــات اللِّســانيَّة وجــزءًا مــن المنهــج التّداولــيِّ الحديــث الــذي يهتــمُّ بدراســة  واحــدة مــن النظّريَّ

ــة  ؛ إذ لا تقتصــر دراســة اللُّغــة علــى بيــان بنيتهــا الدّلاليَّ اللُّغــة فــي ســياق الاســتعمال الفعلــيِّ

ــرك  ــق مــن القــول وتت ــة تتحقَّ ة إنجازيَّ ــوَّ ــه مــن ق ــا تحمل ــى م ــك إل ى ذل ــل تتعــدَّ وحســب، ب

تأثيرهــا فــي المخاطَــب. 

، إذ أســهم توظيفــه      اعتمــدت البحــث علــى المنهــج الوصفــيِّ التّحليلــيِّ اللّســانيِّ

ــف  ــر  ، لوص ــد الباق ــام مُحَمَّ ــوال الإم ــي أق ــرة ف ــة المُباش ــال الإنجازيَّ ــة الأفع ــي دراس ف

نه مــن ظواهــر خطابيَّــة وتواصليَّة،  ــة لديــه بعــد رصدهــا، وتفســير مــا تتضمَّ الخصائــص اللّغويَّ

تأثيــرًا وتبليغًــا وإنجــازًا، مــا يُســهم فــي بيــان طرائــق الإفهــام لــدى الإمــام ، التــي من شــأنها 

تســهيل عمليَّــة التّواصــل، فضــلًا عــن بيــان طرائــق إنتــاج الأفعــال الكلاميَّــة فــي إطــار موقــفٍ 

، مــا يضمــن  ــي، والسّــياق الخارجــيِّ د وملمــوس، مــع مراعــاة حــال المتلقِّ كلامــيٍّ مُحــدَّ
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Abstract:

The research study "Pragmatic Dimensions in Sayings of Imam 

Muhammad al-Baqir)a.s.( ) Direct Speech Acts as a Model( " 

selects John Searle's theory of speech acts as a foundational 

linguistic theory and a component of modern pragmatic 

methodology. Such an  approach focuses on analyzing language 

in its actual use, extending beyond mere semantic structure to 

explore the illocutionary force of utterances and their impact on 

the addressee.

     The study employs a descriptive analytical linguistic methodology 

to facilitate the examination of direct illocutionary acts in the 

sayings of Imam Muhammad al-Baqir )peace be upon him(, 

enabling the description of their linguistic characteristics, the 

interpretation of their discursive and communicative phenomena : 

influence, conveyance, and accomplishment(, and the elucidation 

of the Imam's methods of imparting understanding. These 
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methods are crucial for streamlining communication and for clarifying 

how speech acts are produced in specific, concrete speech situations, 

while considering the state of the recipient and the external context. 

This ensures effective communication and the success of the speaker 

to achieve their communicative goals.

       There are two main sections : the first section provides a 

theoretical overview of pragmatics and speech act theory, including 

its foundational stages with Austin and Searle, Searle's classifications, 

types, and conditions of speech acts, and a biographical sketch of 

Imam al-Baqir )peace be upon him(. The second section does an 

applied analysis of the direct illocutionary acts found in the sayings 

of Imam Muhammad al-Baqir )peace be upon him( : declarative, 

directive, commissive, and expressive classifications.

 Keywords: Pragmatics, Speech Acts, Illocutionary Force, John Searle, 

Imam Muhammad al-Baqir
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ق التّواصل من جهة، ونجاح المُتكلِّم في تحقيق غرضه من الكلام من جهة ثانية.  تحقُّ

ــة أفعــال  ــة للتّداوليَّــة ولنظريَّ ل مُقاربــة نظريَّ م المبحــث الأوَّ عــت البحــث علــى مبحثيْــن؛ قــدَّ توزَّ

ــر لهــا وأنواعهــا وشــروطها،  ــكلام ومراحــل تأسيســها مــع أوســتين وســيرل، وتصنيــف الأخي ال

ــة  ــة تطبيقيَّ ــي مُقارب ــث الثّان م المبح ــدَّ ــن ق ــي حي ــام ، ف ــيرة الإم ــى س ــوف عل ــن الوق ــلًا ع فض

ــة  ــى أربع ــت عل ــي توزّع ــر  الت ــد الباق ــام مُحَمَّ ــوال الإم ــي أق ــرة ف ــة المُباش ــال الإنجازيَّ للأفع

ــات.  ــات، والتّعبيريَّ ــات، الالتزاميَّ ــات، التّوجيه ــي: الإخباريَّ ــات، ه تصنيف

ــة، جــون ســيرل، الإمــام  ة الإنجازيَّ الكلمــات المفتاحيَّــة: التّداوليَّــة، أفعــال الــكلام، القــوَّ

 . ــد الباقــر مُحَمَّ
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مة الُمقدِّ

ــة الحديثــة التــي ازدهــرت عــى ســاحة     تُعــدُّ اللّســانيَّات التّداوليَّــة مــن الاتجاهــات اللُّغويَّ

ــة كانــت تقتــر، في  ــة التّقليديَّ ــا أنَّ الدّراســات اللُّغويَّ ــدّرس اللّســانيِّ الُمعــاصر؛ وب ال

ــة"  ــة، في مــا يُعــرف بـــ" اللّســانيَّات الوضعيَّ ــة والتّوليديَّ بدايتهــا، عــى الجوانــب البنيويَّ

ــز عــى تحليــل بنيــة اللُّغــة بفصلهــا عن السّــياق، فقــد بــرز الاهتام بالدّراســات  التــي تُركِّ

ــة  ــاز، أي دراس ــة الإنج ــا بلحظ ــة وربطه ــتعال اللُّغ ــة اس ــمُّ بطريق ــي تهت ــة الت التّداوليَّ

ــة. ــة اســتخدام اللُّغــة في المواقــف التّواصليَّ كيفيَّ

د وســيلة  ــة؛ إذ إنَّ الــكلام ليــس مجــرَّ ــة عــى الأفعــال الكلاميَّ ــز اللِّســانيَّات التّداوليَّ    تُركِّ

لنقــل المعلومــات، بــل هــو فعــل يُؤدَّى في ســياق مُعــنَّ لتحقيــق غايــة تواصليَّــة؛ وعليه، 

( هــو العنــر المحــوريُّ الــذي ينطلــق  يُصبــح الإنجــاز اللّغــويُّ )أو الفعــل الكلامــيُّ

منــه فهــم الرّســائل والمعــاني التــي يحملهــا المتكلِّــم، والــذي يعتمــد بشــكل أســاسيٍّ عــى 

. السّــياق الاجتاعــيِّ والثقــافيِّ

ــال  ــة الأفع ــن نظريَّ ــر  م ــد الباق ــام مُُحمََّ ــوال الإم ــى أق ــا ع ــة بوقوفه ــق الدّراس    تنطل

ــة،  ة إنجازيَّ ــة الُمبــاشرة، حــرًا، مــن قــوَّ ــان مــا تحملــه الأفعــال التّواصليَّ ــة لبي الكلاميَّ

ــرِّ  ــن أن يُغ ــة يُمك ــف مُعيَّن ــا في مواق ــظ به ــغ؛ إذ إنَّ التلفُّ ــر بلي ــال ذات تأث ــي أفع وه

ــظ  ــم لمــا تتركــه مــن تأثــر في عقلــه وعواطفــه، كــا أنَّ التّلفُّ ســلوك المخاطَــب تجــاه المتكلِّ

ــول. ــرفْي الق ــن ط ــة ب ــد العلاق ــهم في تحدي ــة، يُس ــات مُعيَّن ــال في مقام ــذه الأفع به

راسة هدف الدِّ

ــد  ــة الُمبــاشرة في أقــوال الإمــام مُُحمََّ   تهــدف الدّراســة إلى الوقــوف عــى الأفعــال الإنجازيَّ

ــة السّــياقيَّة عــى وفــق مــا يقتضيــه السّــياق. الباقــر  ، لمعرفــة دورهــا في العمليَّ

يَّة الدّراسة أهمِّ

ــولي اللِّســانيات  ــة للغــة، تُ ــى بالجوانــب البنيويَّ ــي تُعن ــة الت    بخــلاف الدّراســات التّقليديَّ
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ــق التّفاعــل بــن طــرفي  ــة تُحقِّ ــة كبــرة لفهــم اللّغــة بوصفهــا أداة ديناميكيَّ يَّ ــة أهمِّ التّداوليَّ

ــة  ــتمعن، وكيفيَّ ــات في الُمس ــر الكل ــة تأث ــق لكيفيَّ ــل أعم ــمح بتحلي ــا يس ــاب، ممَّ الخط

بنــاء المعنــى اســتنادًا إلى السّــياق.

ــة،  ــة آفاقًــا جديــدة لفهــم دور اللُّغــة في الحيــاة اليوميَّ   وهكــذا، تفتــح الدّراســات التّداوليَّ

ــة. ــة في مُُختلــف المواقــف الاجتاعيَّ ز قدرتنــا عــى اســتخدام اللُّغــة بفعاليَّ وتُعــزِّ

أسئلة الدّراسة

ة تتمثَّل في السّؤال الرّئيسيِّ الآتي: راسة من إشكاليَّة مُحوريَّ  تنطلق هذه الدِّ

ــال  ــة الأفع ــن دراس ــر  م ــد الباق ــام مُُحَمَّ ــوال الإم ــة في أق ــاد التّداوليَّ ــىَّ الأبع ــمَ تتج    في

ــة الُمبــاشرة؟ الإنجازيَّ

ة تساؤلات، نذكر منها: ع من هذه الإشكاليَّة عدَّ كا تتفرَّ

مــا المســتوى الإنجــازيُّ للبنــى النَّصيَّــة التــي اعتمــد عليهــا الإمــام  في أقوالــه 	 

ــاة؟ الُمنتق

ة للأفعال الُمباشرة في أقوال الإمام  ؟	  ة الإنجازيَّ ي عى القوَّ ما آليَّات استدلال المتلقِّ

منهج الدّراسة

، إذ أســهم توظيفــه في دراســة  راســة المنهــج الوصفــيَّ التّحليــيَّ اللّســانيَّ       اعتمــدت الدِّ

ــد الباقــر ، لوصــف الخصائــص  ــة الُمبــاشرة في أقــوال الإمــام مُُحمََّ الأفعــال الإنجازيَّ

ــة،  ــة وتواصليَّ ــر خطابيَّ ــن ظواه ــه م ن ــا تتضمَّ ــر م ــا، وتفس ــد رصده ــه بع ــة لدي اللّغويَّ

ــة بحســبان  ــة التّداوليَّ تأثــرًا وتبليغًــا وإنجــازًا. ويســتند هــذا المنهــج عــى آليَّــات النَّظريَّ

ــم منــه.  ــا عــى أفعــال الــكلام في ســياق الخطــاب، ومقاصــد المتكلِّ الدّراســة وقوفً

راسة تقسيم الدِّ

مة، وتليها الخاتمة والنتّائج والتّوصيات. ع الدّراسة عى مبحثنْ، تسبقها المقدِّ تتوزَّ

ة أفعال الكلَام وقبس من سيرة الإمام ة للتّداوليَّة ونظريَّ ل: مُقاربة نظريَّ المبحث الأوَّ

 د الباقر ة الُمباشرة في أقوال الإمام مُُحَمَّ المبحث الثّاني: دراسة الأفعال الإنجازيَّ
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 ة أفعال الكلَام وقبس من سيرة الإمام ة للتّداوليَّة ونظريَّ ل: مُقاربة نظريَّ المبحث الأوَّ

أوّلًًا: التّداوليَّة

  يُعــدُّ مفهــوم التّداوليَّــة مــن أبــرز المفاهيــم الحديثــة التــي جذبــت انتبــاه الدّارســن 

ــن بــه ومجــالات  صــات المهتمِّ عــت تعريفاتــه نظــرًا لاختــلاف تخصُّ والباحثــن، لــذا تنوَّ

ــكل الآتي: ــى الشّ ــى ع ــا ع ــن تلخيصه ــك، يُمك ــع ذل ــم، وم بحثه

ــب(  ــم )أو الكات ــه المتكلِّ ــا يوصل ــى ك ــة المعن ــة  )pragmatics(بدراس ــى" التّداوليَّ   تُعن

ــا مُرتبطــة بتحليــل مــا يعنيــه النـّـاس بألفاظهــم  ه الُمســتمع )أو القــارئ(؛ لــذا فإنَّهَّ ويفــرِّ

أكثــر مــن ارتباطهــا بــا يُمكــن أن تعنيــه كلــات أو عبــارات هــذه الألفــاظ مُنفصلــة"1، 

ــة تُعــر اهتامًــا للسّــياق.  بمعنــى أنَّ التّداوليَّ

  كــا يعنــي مفهــوم التّداوليَّــة: ‘’دراســة اللّغــة في الاســتعال in use أو في التّواصــل 

ــلًا في الكلــات وحدهــا،  ــى، ليــس شــيئًا متأصِّ ــه يشــر إلى المعن in interaction؛ لأنَّ

ــداول  ــل في ت ــى تتمثَّ ــة المعن ــده؛ فصناع ــامع وح ــده، ولا السّ ــم وح ــط بالمتكلِّ ولا يرتب

 ( د (مادِّيٍّ واجتاعــيٍّ ولغويٍّ negotiation اللّغــة بــن المتكلِّم والسّــامع في ســياق مُُحــدَّ

وصــولًا إلى المعنــى الكامــن في كلام مــا"2. 

ة أفعال الكلَام ثانيًا: نظريَّ

ة أفعال الكلَام جهود جون أوستين ) John Austin ( في نظريَّ

ــزيِّ ج. ل.  ــوف الإنجلي ــد الفيلس ــى ي ــر، ع ــادئ الأم ــكلام، ب ــال ال ــة أفع ــرت نظريَّ    ظه

ــة للأفعــال الكلاميَّــة،  ة الإنجازيَّ أوســتن )J.L. Austin(، الــذي عُــرف باكتشــافه للقــوَّ

القوليَّــة، والإنشــائيَّة،  أنــواع هــي: الأفعــال  ــم هــذه الأفعــال إلى ثلاثــة  وقــد قسَّ

ــة. والتأثريَّ

اهــا إلى خمســة أنــواع بحســب  ــا بالأفعــال الإنشــائيَّة، مُصنِّفًــا إيَّ    أولى أوســتن اهتامًــا خاصًّ

1  جورج يول, التداولية, ترجمة. قصي العتابي الرباط: الدار العربية للعلوم ناشرون، دار الأمان, )2010(, 19.
2   نحلة, أحمد مُحمود. آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر مر: دار المعرفة الجامعية, )2002(, 14.
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تهــا الإنشــائيَّة3. لكــن هــذا التّصنيــف الخــاسيَّ كان مُحــلَّ شــكٍّ مــن واضعــه نفســه4.  قوَّ

ــام  ــك، ق ــة لذل ــن، نتيج ــاء آخري ــن وعل ــن باحث ــادات م ــن الانتق ــر م ض للكث ــرَّ وتع

ــة وتقويمهــا. تلميــذه جــون ســرل بضبــط النظّريَّ

ة أفعال الكلَام جهود جون سيرل ) J. Searle( في نظريَّ

ف أنــواع  ــة بوضــع مجموعــة مــن المعايــر التــي تُســهم في تعــرُّ     بــدأ ســرل مُقاربتــه النظريَّ

ة أســتاذه أوســتن5. وفي مرحلة  القــوى الإنشــائيَّة، فبــنَّ أهــمَّ مواضــع الضّعــف في نظريَّ

نًــا مــن خمســة أنــاط، مــع مراعــاة التّصويبــات  لاحقــة، أقــرَّ ســرل تصنيفًــا جديــدًا مُكوَّ

التــي اقترحهــا أســتاذه. 

ــا  يفــترض ســرل أنَّ الدّراســات اللِّســانيَّة تنظــر إلى خصائــص الخطــاب الشّــكليَّة انطلاقً

ــام  ــا في مق ــد قوله ــيٌّ عن ــل كلام ــا فع ــق به ــة يتحقَّ ــب، وكلُّ جمل ــف التّخاط ــن وظائ م

ــوب6. ــدف المطل ــق اله ــر ليتحقَّ ــة أو أكث ــيٍّ جمل ــويٍّ كلام ــل لغ ــي كلُّ فع ، ويقت ــيٍّ تخاطب

ــا القصــد  ــة بقيديــن أساســيِّن، همــا: القصــد والقواعــد؛ "أمَّ ــد ســرل الأفعــال الكلاميَّ قيَّ

ــة  ا عــن دلال ً ــة مُعــرِّ ــى وإحال ــا، ذات معن ــة م ــاج سلســلة صوتيَّ ــذي يجعــل إنت فهــو ال

ــا القواعــد فهــي التــي تُســرِّ هــذه الأفعال  قًــا لفعــل كلام قابــل للفهــم، وأمَّ ــة ومُحقِّ قصديَّ

الكلاميَّــة، وتُنشــئها بحســبانَّها شــكلًا مــن أشــكال السّــلوك"78، وبذلــك يكــون الفعــل 

ــاً يصــدر  ســة )هــي اللغــة(، ومتكلِّ ــه يقتــي مؤسَّ ســيًّا؛ لأنَّ الكلامــيُّ مقصــودًا ومؤسِّ

.9 ــة وموقــف ذهنــيٍّ كلامــه عــن قصــد ونيَّ

3  بوفناز حسن و عليوات سامية, "، المنهج التّداولي في خطبة "أكثم بن صيفي عند "كرى," مجلة الموروث, 
العدد9. 1 )2021(: 242.

 Austin J.L., How to Do Things with Words )Great Britain: Oxford University   4
.Press, 1962(, 150

 John R. Searle, Expression and Meaning (Studies in the Theory of Speech Acts)  5
.)New York/ United States of America: Cambridge University Press, 2005(, 8

6   المبخوت, شكري .دائرة الأعال اللغوية، مراجعات ومقترحات بروت: دار الكتاب الجديدة, )2010(, 46.
7   كوه, ليث سعدون و ماضي, سامي الأفعال الكلامية الُمباشرة في تفسر روح المعاني لأبي الثناء الآلوسي، دراسة 

تداولية الجامعة المستنرية، كلية الآداب) د.ت.(, 851.
8  المبخوت, دائرة الأعال اللغوية، مراجعات ومقترحات, 46.

9  المبخوت, 47.
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تقسيم الفعل الكلَاميِّ لدى سيرل

ــم ســرل الأفعــال الكلاميَّــة إلى أربعــة أقســام، بنــاء عــى شروطهــا. ويُمكــن توضيحهــا  قسَّ

ــد  ــرأ زي ــه:-’’ يق ــال في قول ــذه الأفع ــة له ــود نحل ــد مُحم ــد أحم ــح الناّق ــب توضي بحس

الكتــاب - أيقــرأ زيــد الكتــاب ؟ - يــا زيــد، اقــرأ الكتــاب - لــو يقــرأ زيــد الكتــاب، عنــد 

ــم ثلاثــة أنــواع مــن الأفعــال في وقــت واحــد: النطّــق بــأيٍّ مــن هــذه الجمــل ينجــز المتكلِّ

ــاظ عــى نســق  -الفعــل النّطقــيُّ utterence: act ويتمثَّــل في نطقــك الصّــوتيِّ للألف

ــح. ــيٍّ صحي ــويٍّ ومعجم نح

- الفعــل القضــويُّ propositional: act ويتمثَّــل في مرجــع )هــو( مُحــور الحديــث فيها 

جميعًــا، هــو زيــد في الجمــل الأربــع، وخــر )هــو( فيهــا جميعًــا قــراءة الكتــب. والمرجــع 

ــة هــي  ــاب. والقضيَّ ــد الكت ــراءة زي ــة proposition هــي: ق ــلان مــع قضي والخــر يُمثِّ

المحتــوى المشــترك  common content بينهــا جميعًــا.

- الفعــل الإنجــازيُّ : وهــو الإخبــار في الأولى، والاســتفهام في الثّانيــة، والأمــر في الثالثــة، 

 perlocutionary act َّوالتّمنِّــي في الرابعة. وينبغي أن نشــر إلى أنَّ الفعــل التّأثري

ــه ليــس مــن الــرّوري عنــده أن يكــون لــكلِّ  ــة كبــرة لــدى ســرل؛ لأنَّ يَّ ليــس لــه أهمِّ

فعــل تأثــر في السّــامع يدفعــه إلى إنجــاز فعــل مــا"10.

ل ســرل مــن شروط نجــاح الأفعــال الكلاميَّــة التــي كان قــد  انطلاقًــا مــن التّقســيات، عــدَّ

وضعهــا أوســتن، وجعلهــا أربعــة شروط أساســيَّة هــي: 

" شرط المحتــوى القضــويِّ propositional content: فعــل في المســتقبل مطلــوب 

مــن المخاطَــب، وهــو المعنــى الحــرفيُّ الأصــيُّ للجملــة.

ــم  الــرّط التّمهيــديُّ  preparatory: المخاطَــب قــادر عــى إنجــاز الفعــل، والمتكلِّ

عــى يقــن مــن قــدرة الُمخاطَــب عــى إنجــاز الفعــل. ليــس مــن الواضــح عنــد كلٍّ مــن 

ــوب. ــل المطل ــينجز الفع ــب س ــب أنَّ المخاطَ ــم والمخاطَ المتكلِّ

10  نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, 71.
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ا من الُمخاطَب أن ينجز هذا الفعل. شرط الإخلاص sincerity: المتكلِّم يُريد حقًّ

الرّط الأساسيُّ essential: مُُحاولة المتكلِّم التّأثر في المخاطَب لينجز الفعل"11. 

تصنيف أفعال الكلَام لدى سيرل

ــة، معتمــدًا في ذلــك عــى ثلاثــة  تهــا الإنجازيَّ صنّــف ســرل أفعــال الــكلام اســتنادًا إلى قوَّ

اتجــاه   ،illocutionary point(  ( الإنجــازيُّ الغــرض  هــي:  منهجيَّــة،  أســس 

.  )sincerity condition( الإخــلاص  وشرط   ))direction of fit الُمطابقــة 

م سرل الأفعال الكلاميَّة إلى خمسة أصناف، هي:  استنادًا إلى هذه الأسس، قسَّ

التّمثيليَّــة(:  أفعــال الإثبــات، الأفعــال  التّقريــرات،   (  Assertives ــات  1. الإخباريَّ

ــن  ــة( م ــات مُتفاوت ــا )بدرج ــة م ــم واقع ــل المتكلِّ ــو " نق ــا ه ــازيُّ فيه ــرض الإنج الغ

خــلال قضيَّــة proposition  يُعــرِّ بهــا عــن هــذه الواقعــة، وأفعــال هــذا الصّنــف كلِّهــا 

ــاه الُمطابقــة فيهــا مــن الكلــات إلى العــالم"12، وتشــمل  تحمــل الصّــدق والكــذب، واتجِّ

ــا.. ــر، وغره ــتنتاج والتّقري ــد والاس ــد والتّحدي ــال: التّأكي أفع

2. التّوجيهــات Directives )أفعــال التّوجيــه(: غرضهــا الإنجــازيُّ ›"هــو مُُحاولــة 

ــريِّ  ــوى الخ ــع المحت ــاً م ــه متلائ ف ــن ترُّ ــل م ــة تجع ف بطريق ــرَّ ــتمِع يت ــل الُمس جع

ــاه  ــر النــاذج عــى التّوجيهــات في الأوامــر والنوّاهــي والطّلبــات، واتجِّ للتّوجيــه، وتتوفَّ

الملائمــة هــو دائــاً مــن العــالم إلى الكلمــة وشرط الصّــدق النفّــسيِّ المعــرِّ عنــه هــو دائــاً 

ــه،  ــه ب ــل الموجَّ ــتمِع بالفع ــوم المس ــأن يق ــة ب ــن رغب ــر ع ــو تعب ــه ه ــة، وكلُّ توجي الرّغب

ــة،  ــة أو كاذب ــون صادق ــن أن تك ــات لا يُمك ــر والطّلب ــراز الأوام ــن ط ــات م والتّوجيه

لكــن يُمكــن أن تُطــاع أو تُهمــل، أو يخضــع لهــا أو تســتنكر..."13 ومــن أمثلتهــا أفعــال 

النـّـداء والأمــر والنهّــي والعــرض والاســتعطاف والعــرض والتّحضيــض، أي الأفعــال 

ــة. الطلبيَّ

11  نحلة, 75.
12  نحلة, 78_ 97.

13  جون سرل, العقل واللغة والمجتمع, ترجمة. سعيد الغانمي, ط1 بروت: الدار العربية للعلوم, )2006(, 218.
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ــازيُّ  ــا الإنج ــد(: غرضه ــال الوع ــات، أفع ــات Commissives ) الوعديَّ 3. الإلتزاميَّ

، وألتــزم، وأضمن،  ــم بفعــل شيء في الُمســتقبل"14 ومن أمثلتهــا: أعدَّ ›"هــو التــزام المتكلِّ

وأقســم...

ــة(: غرضهــا الإنجــازيُّ  ــاتExpressives ) الإفصاحــات، الأفعــال التعبريَّ 4. التّعبريَّ

›"هــو التّعبــر عــن الموقــف النفّــسيِّ تعبــرًا يتوافــر فيــه شرط الإخــلاص، وليــس لهــذا 

ــم لا يُحــاول أن يجعــل الكلــات تطابــق العــالم الخارجــيَّ  ــاه مُطابقــة؛ فالمتكلِّ الصّنــف اتجِّ

ــر  ــلاص في التّعب ــوب الإخ ــو مطل ــا ه ــات، وكلُّ م ــق الكل ــيُّ يُطاب ــالم الخارج ولا الع

ــة"15، مــن أمثلتهــا: أعتــذر، أشــكر، أُواسي، أُرحّــب.. عــن القضيَّ

ــر  ــل وظيفتهــا في ›"إحــداث تغي ــات )التّريحــات( Declarations: تتمثَّ 5. الإعلانيَّ

ــي  ــز عــن باق ــف يتميَّ ــذا الصّن ــال ه ــرّ"16، كــا أنَّ أفع ــد تغ ــه ق ــه وكأنَّ ــالم بتمثيل في الع

ــم، فضــلًا عــن  ــرًا في الوضــع القائ ــا تحــدث تغي الأصنــاف الأخــرى، وذلــك في ›"أنَّهَّ

ــاه الُمطابقــة في أفعــال هــذا الصّنــف قــد يكــون مــن  ، واتجِّ ــا تقتــي عرفًــا غــر لغــويٍّ أنَّهَّ

الكلــات إلى العــالم ومــن العــالم إلى الكلــات، ولا يحتــاج إلى شرط الإخــلاص"17، 

، أقــترح، أُعلــن الحــرب، أو الهدنــة.. وغرهــا مــن الأفعــال التــي  ومــن أمثلتهــا: أُعــنِّ

ــق الفعــل.  ســاتيَّة تضمــن تتحقَّ ــم فيهــا عوامــل مؤسَّ تتحكَّ

ة الُمباشرة وغير الُمباشرة الأفعال الإنجازيَّ

ــم،  ــراد المتكلِّ ــع مُ ــة م ــا الإنجازيَّ ته ــق قوَّ ــا تتطاب ــاشرة عندم ــة الُمب ــال الكلاميَّ ــد الأفع تتولَّ

ــه18،  ــب بقول ــا يرغ ــة لم ــة وحرفيَّ ــة تامَّ ــا مُطابق ــه مُطابقً ــا ينطق ــى م ــون معن ــذا يك وهك

ــة مُــراد  تهــا الإنجازيَّ ــة غــر الُمبــاشرة، هــي "التــي يُخالــف فيهــا قوَّ ــا الأفعــال الإنجازيَّ أمَّ

14  نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, 218.
15  نحلة, 80.
16  نحلة, 80.
17  نحلة, 80.
18  نحلة, 80.
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ــهم  ــا يس ــب20، ك ــأدُّب في الطّل ــف والت ــياق التلطُّ ــتعالها في س ــر اس ــم"19. ويكث المتكلِّ

ــة فهــم القــول فيهــا. ــد عمليَّ السّــياق في تحدي

ــا مــن إســتراتيجيَّة  ــاشر انطلاقً ــاشر وغــر المب ــن الفعــل الإنجــازيِّ المب ــز ب   يُمكــن التّميي

، يكــون الفعــل  قــت الُمطابقــة بــن المعنــى القــوليِّ والمعنــى الغــرضيِّ الاســتنتاج، فــإن تحقَّ

الإنجــازيُّ مبــاشًرا ) مثــال: إنَّ السّــاء تمطــر(، هنــا العلاقــة بــن بنيَّــة الــكلام ووظيفتــه 

ــم مقتــى  ــا إن خالــف مُــراد المتكلِّ مُبــاشرة، مــن دون الخــروج إلى معنــى آخــر؛ أمَّ

الفعــل فيكــون غــر مبــاشر، ) مثــال: "هــل يُمكنــك أن تُناولنــي الملــح؟"؛ ظاهــر 

ــا باطنــه يُشــر إلى الطّلــب، أي: "ناولنــي الملــح"(، في هــذا المثــال  القــول: اســتفهام، إنَّ

يغــدو  القــول غــر ناطــق بريــح المعنــى.  

ثالثًا: قبس من السّيرة

ــة أهــل البيــت عليهــم السّــلام الذيــن أذهــب الله عنهــم  ــد الباقــر  خامــس أئمَّ     الإمــام مُُحمََّ

الرّجــس وطهّرهــم تطهــرًا؛ حظيــت شــخصيَّته بمنزلــة رفيعــة، إذ عُــرف بجليــل قــدره 

وبدماثــة أخلاقــه، وبتواضعــه وحســن تــودُّده إلى النـّـاس وحســن ســرته، فضــلًا عن ســعة 

ــري: "وكان عالًمــا جليــلًا، زاهــدًا، ورعًــا، ســمحًا جــوادًا"21.  علمــه؛ إذ قــال عنــه المظفَّ

ولًادته
ــد بــن عــيٍّ بــن الحســن  بــن عــيٍّ بــن أبي طالــب   بــن عبــد المطَّلــب الهاشــميِّ  هــو مُُحمََّ

ــه فاطمــة بنــت الإمــام الحســن بن عيِّ بــن أبي   ــة أهــل البيــت . أمَّ القــرشيِّ خامــس أئمَّ

رة، الثّالــث مــن صفــر24 25، في العــام 56ه26، وقيــل:  طالــب22 23. ولــد في المدينــة المنــوَّ

19  نحلة, 81.
20  نحلة, 82_83.

21  شهاب الدين الحموي, التاريخ المظفري بروت: دار الثقافة, )1989(, 311.
22  ابن خلكان, أحمد وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان بروت: دار الثقافة,) 1972(, 174/4.

23  الحموي, التاريخ المظفري, 311.
24  ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 4/ 174.

25  ابن فضل الله العمري, مسالك الأبصار في ممالك الأمصار )بروت: دار الكتب العلمية, 2010(, 23/ 559.
26   الصفدي, صلاح الدين بن عبدالله الوافي بالوفيات, ط1 بروت: دار كلاوس للنر, )2007(, 102/4.
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قًــا بأخلاقه.  في 57هـــ27. نشــأ في كنــف أبيــه عــيِّ بــن الحســن ، ناهــلًا مــن معينــه، مُتخلِّ

ألقابه ومكانته

. كان يُكنَّى بأبي جعفر28. نسبة لولده جعفر الصّادق

     مــن ألقابــه: الباقــر والهــادي والشّــاكر29؛ إلاَّ أنَّ لقبــه الــذي عُــرف بــه واشــتُهر بــه هــو 

ــه، وعلــم حقيقتــه30. ــره أي شــقّه، فعــرف أصلــه وخفيَّ ــه بقَــر العلــم لتبقُّ الباقــر؛ لأنَّ

ــه بقــر جبهتــه  ي الباقــر لوجهــن: أحدهمــا لكثــرة ســجوده، فإنَّ ــا سُــمِّ : "وإنَّ قــال الجــوزيُّ

أي فتحهــا ووســعها، والثّــاني لغــزاره علمــه"31.

ــه  ــه وروى عن ــه، وعُــرف ب ــم في العلــم، وصنَّفــه وأخــذ عن ل مــن تكلَّ ــه: "هــو أوَّ قيــل عن

ذلــك أكابــر رواة الشّــيعة، والمشــهورون بالسّــبق، والمنســوبون إلى العلــم والحديــث مــن 

امــه مــن أكابــر التّعليــم، آثــروا عنه، وســمعوا  ــة، ممَّــن أدرك عــره، ولحــق منهــم أيَّ العامَّ

بهــم مــن بعدهــم، وعنــد ســائر أهــل العلــم قــدوة  عنــه، وكان عندهــم وعنــد مــن تعقَّ

فيــه، وغايــة في الثّقــة لمــن أخــذ عنــه"32. 

وفاته 

ــاه الله في السّــابع من ذي الحجّــة33، وقيل:  ــح أن توفَّ تضاربــت الآراء في تاريــخ ارتحالــه؛ المرجَّ

في ربيــع الآخــر ســنة 114ه34، وقيــل: ســنة 115هـــ35. وقيــل: ســنة 117 هـــ36؛ وكانــت 

27  ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 4/ 174.
ــة  ــف الأشرف: مطبع ــة, ط2 النج ــوال الأئم ــوال أح ــة أح ــة في معرف ــول المهم ــاغ .الفص ــن الصب ــي, اب 28   المالك

.881/2 العــدل)د.ت.(, 
29   الجوزي, سبط ابن. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان, ط1 دمشق: دار الرسالة العالمية, )2013(, 30/11.

30   يعقوب, أحمد بن أبي. تأريخ اليعقوبي النجف الأشرف: مطبعة الغري, )1949(, 2/ 320.
31  الجوزي, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان, 11/ 30.

32   المغربي, القاضي أبو حنيفة النعان. المناقب والمثالب دار البشائر, )1999(, 327.
33  العمري, مسالك الأبصار في ممالك الأمصار, 23/ 559.
34  ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 4/ 174.

35  عاد الدين القرشي, البداية والنهاية, ط3 بروت: دار الكتب العلمية, )1987(, 13/ 71.
36  الحموي, التاريخ المظفري, 113.
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وفاته في المدينة. دُفن في البقيع لدى أبيه  37 وكان له من العمر 58 سنة38.

ــا في ســبب الوفــاة، فقــد ذهــب كلٌّ مــن ابــن العمــري وابــن الحجــر والقرمــاني بالقــول:  أمَّ

إنَّ الإمــام  قــى مســمومًا39. 

  د الباقر ة الُمباشرة في أقوال الإمام مُُحَمَّ المبحث الثاني: دراسة الأفعال الإنجازيَّ

    يرتكــز التّحليــل التّــداوليُّ في هــذا المبحث عى رصد الأفعال الكامنة بحســب التّصنيفات 

والأقســام التــي وضعهــا ســرل Searl للكشــف عــاَّ تحملــه مــن دلالات ومقاصــد، 

ــة، في  ــة مبــاشرة، مــع بيــان الــرّوط التــي تحملهــا هــذه الأفعــال الكلاميَّ ة إنجازيَّ وقــوَّ

ــد  ــا لم نج ن ــارة إلى أنَّ ــدر الإش ــر . وتج ــد الباق ــام مُُحمََّ ــوال الإم ــن أق ــارة م ــاذج مُُخت ن

ــات"؛  ــة مبــاشرة ضمــن تصنيف"الإعلانيَّ ة إنجازيَّ في ســياق بحثنــا، أفعــالًا تحمــل قــوَّ

ــة غــر مُبــاشرة.     وجــلُّ مــا وجدنــاه منهــا كان أفعــالًا إنجازيَّ

من أمثلة الأفعال الكلاميَّة الواردة في أقواله، ما يأتي:

أوّلًًا: الإخباريَّات 

ة  ــت عليهــا القــوَّ     كثــرت الأفعــال الكلاميَّــة الُمبــاشرة في أقــوال الإمــام  التــي دلَّ

ــذ الإمــام مــن الأخبار وســيلة للوصــف والتّبليــغ والدّعوة  ــة الحرفيَّــة، وقــد اتخَّ الإنجازيَّ

والنصّــح والإرشــاد، نذكــر بعضًــا منهــا في الجــدول الآتي: 

37  الجوزي, مرآة الزمان في تواريخ الأعيان, 11/ 35.
38   الأطعــاني, شــمس الديــن مُحمــد بــن أحمــد. روضــة الحبــور في مناقــب جنيــد البغــدادي وأبي يزيــد طيفــور, ط1 

القاهــرة: دار الكــرز, )2004(, 83.
39  العمري, مسالك الأبصار في ممالك الأمصار, 23/ 559.
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  جدول1: يمثل الأفعال الكلاميَّة الُمباشرة في أقوال الإمام

الفعل الإنجازيُّالفعل الكلَاميُّ

1."إنَّا الدّنيا سوق من الأسواق، منها 

خرج قومٌ با ينفعهم ومنها خرجوا با 

يرّهم"  .

 الإخبار: الوصف والوعظ

2."من أطاع الله وأحبّنا فهو وليّنا، ومن 

عصى الله لم ينفعه حبّنا …"  .

الإخبار: التّوجيه

3." ما شيعتنا إلّا من اتّقى الله وأطاعه" 

.

الإخبار: التّوضيح والتّأكيد وإزالة 

الشّك والتّردّد
4."إنَّ الُمؤمن أخ المؤمن، لا يشتمه ولا 

يحرمه ولا يُسيء به الظّن"(

الإخبار: النصّح والإرشاد

5."إنَّ الذي تعلَّم العلم منكم له أجر 

مثل الذي يعلّمه، وله الفضل عليه"  .

الإخبار: النصّح والتّرغيب

6." لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عزّ 

وجل حَملة لنرت التّوحيد والإسلام 

والدّين والرّائع من الصّمد" .

الإخبار: التّوبيخ

في الوقوف عى بنية الأفعال الكلاميَّة للأقوال الواردة في الجدول أعلاه، يتبنَّ الآتي:

ــة صريحــة مُبــاشرة  ــا أفعــالًا كلاميَّ : تضــمُّ الأقــوال المذكــورة آنفً الفعــل النّطقــيُّ القضــويُّ

 ، ، أطــاع، أحبَّ ة غايــات، الأفعــال هــي: خــرج، ينفــع، يــرُّ تحمــل دلالــة الإخبــار لعــدَّ

ــم، وجــدت، نــرت.  ــم، يُعلِّ عــصى، لم ينفــع، اتَّقــى، لا يشــتم، لا يحــرم، لا يُــسيء، تعلَّ

ــة، ويغــدو القــول فيهــا  ــة حرفيَّ ة إنجازيَّ ــة قــوَّ : تحمــل الأفعــال القضويَّ الفعــل الإنجــازيُّ

، مــع توافــر شرط الإخــلاص. ــع الموجــودة في العــالم الخارجــيِّ ــا للوقائ مُطابقً
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ــا بســوق مــن الأســواق، إذ يدخلهــا  ــد الباقــر الدّني ل: يُشــبِّه الإمــام مُُحمََّ في القــول الأوَّ
ــا  ــار م ــا يخت ــه، وإمَّ ــمه وعقل ــع جس ــا ينف ــار م ــا يخت ــه، فإمَّ ــه حاجات ــتري من ــرء، ويش الم

ــلًا(.  ــر مث ه ) شراء الخم ــرُّ ي

، ويُعــرِّ عــن قضيَّــة أساســيَّة هــي: حُســن الاختيــار  يُطابــق هــذا الوصــف العــالم الخارجــيَّ

والتّجــارة مــع الله تعــالى، إذ تغــدو الحيــاة ســوقًا، والسّــلعة فيهــا هــي عمــل الإنســان. 

ة التي تحمل دلالة الإخبار ووصف الدّنيا،  ة للأفعال الإنجازيَّ ة التأثريَّ تتجىَّ القوَّ

في التّأثر بالسّامع عى سبيل الوعظ والتّذكر بحقيقة الدّنيا؛ وهذا ما تُشر إليه الآية 

نْ عَذَابٍ أَليِمٍ. تُؤْمِنوُنَ باِللهِ  ارَةٍ تُنجِيكُم مِّ كُمْ عَىَٰ تِجَ ذِينَ آمَنوُا هَلْ أَدُلُّ َا الَّ القرآنيَّة: ﴿يَا أَيُّهُّ

كُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.  لكُِمْ خَرٌْ لَّ اهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهِ بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰ وَرَسُولهِِ وَتُجَ

تهَِا الْأنََّْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ  رِي مِن تَحْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْ

ِ الْمُؤْمِننَِ﴾ نَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَرِّ لكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونََّهاَ نَرٌْ مِّ عَدْنٍ ذَٰ

مة الطّباطبائيُّ الآيات الكريمة بقوله: هي "دعوة للمُؤمنن  )الصف:10_13( فرَّ العلاَّ

إلى الإيان بالله  ورسوله  والجهاد في سبيل الله ، ووعد جميل بالمغفرة والجنَّة في 

الآخرة، وبالنرّ والفتح في الدّنيا، ودعوة لهم إلى أن يثبتوا عى نرهم لله ، ووعد 

جميل بالتأييد... فقد أُخذ الإيان والجهاد في الآية تجارة رأس مالها النفّس وربحها النجّاة 

من عذاب أليم"40.

في القــول الثــاني: "مــن أطــاع الله وأحبَّنــا فهــو وليُّنــا، ومــن عــى الله لم ينفعــه حبُّنــا"، تحمل 
ــل في إخبــار الإمــام الباقــر  أنَّ طاعــة الله تعــالى وحــبَّ  ــة تتمثَّ ة إنجازيَّ الأفعــال قــوَّ

ــا مــن يعــصي الله تعــالى  ــلان الطّريــق إلى الولايــة، أمَّ أهــل البيــت عليهــم السّــلام، يُمثِّ

ويتجاهــل حــدوده، فــإنَّ حــبَّ أهــل البيــت لــن يفيــده.

ــة هدفهــا توجيــه الإنســان بغيــة تعديــل ســلوكه وتقويــم  ة تأثيريَّ ــة قــوَّ تحمــل الأفعــال الإنجازيَّ

بــاع تعاليــم الله تعــالى، ﴿قُــلْ إنِ كُنتُمْ  مُعتقداتــه؛ فــلا يظــنُّ أنَّ مُحبَّــة أهــل البيــت تعفيــه من اتِّ

40   الطباطبائي, مُحمد حسن .الميزان في تفسر القرآن العتبة الكاظمية المقدسة, )1417هـ(, 19/ 258.
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حِيــمٌ﴾)آل عمــران: 31( ببِْكُــمُ اللهُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ رَّ بعُِــونِي يُحْ تُحِبُّــونَ اللهَ فَاتَّ

ــا مــن  ، أمَّ ــاع، وهــذا هــو مصــداق الحــبِّ ب ــه بالاتِّ ــد مُحبَّت ــد قيَّ ــإنَّ الله ســبحانه ق ــا، "ف وهن

عــي حــبَّ الله  وحــبَّ نبيِّــه صلــوات الله عليــه وحــبَّ الصالحــن، وهــو أبعــد مــا  يدَّ

ــه هــذا قيــد أنملــة"41. اب مفــتٍر، ولــن ينفعــه حبُّ يكــون عــن اتِّباعهــم، فهــذا كــذَّ

ر الإمــام  الدّعــوة نفســها في القــول الثالــث، بقولــه: "مــا شــيعتنا إلاَّ مــن اتَّقــى     وقــد كــرَّ

ــق شرط الإخــلاص في حديثــه؛ إذ اســتعان بأســلوب  الله وأطاعــه"، وهكــذا، يتحقَّ

ــه  ــور عن ــدو المقص ــا يغ ــي؛ وهن ــيَّ في المتلقِّ ــره التّوجيه ــترك تأث ــا ي ــافيِّ م ــر الإض الق

عــاه المقصــور  ره بشــأنه أو ادَّ ــة مــا تصــوَّ ــا، ويُــراد بالقــر بيــان عــدم صحَّ شــيئًا خاصًّ

ــا  ــيعته واختره ــات ش ــام  صف ــر الإم ده؛ إذ ح ــردُّ ه وت ــكِّ ــة ش ــكلام، لإزال بال

 . ــن همــا: التّقــوى، وطاعــة الله بفعلــن دلاليِّ

ــن اللَّذيْــن حمــلا معنــى الإخبــار، بهــدف  ــة لهذيــن الفعلــن الإنجازيِّ ة التأثيريَّ ــق القــوَّ    تتحقَّ

عــاء بمحبَّــة أهــل البيــت ليغــدو المــرء  ــه يكفــي الادِّ ــون أنَّ ر الذيــن يتوهمَّ تصحيــح تصــوُّ

شــيعيًّا؛ مــا يعنــي أن جــاء هــذا القــر لحكمــة، وهــي قلــب مــا يعتقــده السّــامع عــن 

المقصــور.

ويلحــظ توظيــف الإمــام  أســلوب القــر، وهــو " تخصيــص شيءٍ بــيءٍ بطريــق 

ــق  ــن طرائ ــة م ــو طريق ــره، وه ــي ح ــيء يعن ــيء بال ــص ال ــوص"42، وتخصي مُخص

ــد. التوكي

"، تتجــىَّ  في القــول الرابــع: "إنَّ المؤمــن أخ المؤمــن، لا يشــتمه ولا يحرمــه ولا يــيء بــه الظّــنَّ

ــع  ــه المجتم ــة في توجي ــا التأثيريَّ ته ــار بقوَّ ــة الإخب ــل دلال ــي تحم ــة الت ــال الإنجازيَّ الأفع

ة والانســجام والتعالي عــن الأحقاد  ، ليحمــل شــعار الوحــدة والمحبَّة والأخــوُّ الإســلاميِّ

 ، لًا، إلى تطهــر اللِّســان مــن الشــتم والسّــبِّ والضّغائــن والخصومــات.. فــتراه يدعــو أوَّ

41   باقر, بدر مُحمد. الروض الناضر في سرة الإمام أبي جعفر الباقر سلسلة سر الآل والأصحاب, )2007(, 215.
42   الجرجاني, عبدالقاهر. دلائل الإعجاز مر: المطبعة المحمودية التجارية, ) د.ت(, 127.
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ــا، وثالثًــا، إلى عــدم الظــنِّ بالنــاس ســوءًا..  يًّ وثانيًــا، إلى الكــرم والسّــخاء نفســيًّا ومادِّ

ــة تــترك تأثرهــا العاطفــيَّ الإيجــابيَّ في  ة تأثريَّ ــة قــوَّ  وهكــذا، تحمــل هــذه الأفعــال القضويَّ

ــي، فيعــدل عــن ســلوكه وصفاتــه.     المتلقِّ

، ألا  ــة لأفعــال الــكلام، بــدءًا بالغــرض الإنجــازيِّ تتوافــر في هــذا القــول الأســس المنهجيَّ

ــاه الُمطابقــة مــن الكلــات إلى العــالم، وشرط  وهــو الإخبــار لغايــة الرّشــد والهدايــة، واتجِّ

الإخــلاص، إذ يُمكــن تبــنُّ مصــداق كلام الإمــام  ممَّــا ورد في ســورة الحجــرات، 

كُمْ تُرْحَمُونَ﴾)الحجرات: 10( قُوا اللهَ لَعَلَّ اَ الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَنَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ ﴿إنَِّ

ع الطّــلاب عــى  ــر  عــى طلــب العلــم، وشــجَّ  في القــول الخامــس: حــثَّ الإمــام الباق

ــه كان عــى يقــن أنَّ العلــم هــو نــور العقــل، وهــو  الســعي في ســبيل تحصيلــه؛ لأنَّ

رة، ومــن ذلــك مــا  مــة والمتطــوِّ الرّكيــزة الأساســيَّة التــي ترتكــز عليهــا حيــاة الأمــم المتقدِّ

ــم العلــم منكــم لــه أجــر مثــل الــذي يُعلِّمــه، ولــه الفضــل عليــه". قالــه:  "إنَّ الــذي تعلَّ

ــم،  ــة في هــذا القــول لتكشــف دعــوة الإمــام  الإنســان إلى التعلُّ ــل الأفعــال الإخباريَّ تتمثَّ

ة هــي الإخبار عى  ة إنجازيَّ وبــذل العلــم أي إشــاعته بــن النـّـاس؛ وتحمل هــذه الأفعــال قــوَّ

ــن؛ ومــا  ســبيل النصّــح والتّرغيــب، وقــد تجــىَّ التّرغيــب في بيــان ثــواب الفعلــنْ الإنجازيِّ

ــم أحــدًا  يَّــة طلــب العلــم وبذلــه.. كــا أنَّ مــن علَّ هــو إلاَّ أســلوب للحــثِّ والتّأكيــد عــى أهمِّ

علــاً نافعًــا، لــه مثــل أجــور مــن انتفــع بهــذا العلــم، و"الغايــة مــن جمــع العلــم في الإســلام 

بذلــه لأهلــه وإشــاعته بــن النــاس، حتَّــى يطــرد الجهــل، وتنعــم البــلاد بالســعادة"43.

ــسِ  ــحُوا فِي الْمَجَالِ ــمْ تَفَسَّ ــلَ لَكُ ــوا إذَِا قِي ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ ــم كتابه،﴿يَ ــاء في مُحك ــد ج وق

ــمْ  ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ذِي ــعِ اللهُ الَّ ــزُوا يَرْفَ ــزُوا فَانشُ ــلَ انشُ ــمْ وَإذَِا قِي ــحِ اللهُ لَكُ ــحُوا يَفْسَ فَافْسَ

ــة: 11( ــرٌ﴾ )المجادل ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ ــاتٍ وَاللهُ بِ ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ذِي وَالَّ

  جــاء في تفســر مــا ورد في كتــاب الله: "لا ريــب في أنَّ لازم رفعــه تعــالى درجــة عبــد مــن 

43  شــبكة الإمامــن الحســنن للــتراث والفكــر الإســلامي, "الإمــام مُحمّــد الباقــر  وفضــل العلــم," 2014, 
.https://alhassanain.org/arabic/?com=content&id=2623
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ــة عــى أنَّ المــراد بهــؤلاء الذيــن أوتــوا  عبــاده مزيــد قربــه منــه تعــالى، وهــذا قرينــة عقليَّ

ــن: مؤمــن  ــن إلى طائفت ــة عــى انقســام المؤمن ــدلُّ الآي ــن، فت ــاء مــن المؤمن ــم العل العل

ــاجِدًا  ــلِ سَ يْ ــاءَ اللَّ ــتٌ آنَ ــوَ قَانِ ــنْ هُ ــد ﴿أَمَّ ــل، وق ــالم أفض ــن الع ــالم، والمؤم ــن ع ومؤم

ذِيــنَ لَا  ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ ــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّ ــهِ قُ ــةَ رَبِّ ــذَرُ الْآخِــرَةَ وَيَرْجُــو رَحْمَ ــاً يَحْ وَقَائِ

ــو الْألَْبَابِ﴾)الزمــر: 9( ويتبــنَّ بذلــك أنَّ مــا ذكــر مــن رفــع  ــرُ أُولُ ــاَ يَتَذَكَّ يَعْلَمُــونَ إنَِّ

الدرجــات في الآيــة مُخصــوص بالذيــن أوتــوا العلــم ويبقــى لســائر المؤمنــن مــن الرّفــع؛ 

ــوا منكــم درجــة ويرفــع  ــر: يرفــع الله الذيــن آمن الرفــع درجــة واحــدة. ويكــون التقدي

الذيــن أوتــوا العلــم منكــم درجــات"44.

وهــذا خــر مصــداق عــى مكانــة العلــم في الإســلام، التــي لا تدانيهــا مكانــة؛ وممَّــا ورد في 

مَــهُ  مُــوا اَلْعِلْــمَ؛ فَــإنَِّ تَعَلُّ هــذا السّــياق: "قَالَ أَمِــرُ اَلْمُؤْمِنـِـنَ عَــيُِّ بْــنُ أَبِي طَالـِـبٍ : تَعَلَّ

حَسَــنةٌَ وَمُدَارَسَــتَهُ تَسْــبيِحٌ، وَاَلْبَحْــثَ عَنـْـهُ جِهَــادٌ، وتَعْلِيمَــهُ لمَِــنْ لاَ يَعْلَمُــهُ صَدَقَــةٌ"45.

يُلحظ توظيف الإمام  لأداة )إنّ( في غر قول، والتي تفيد التأكيد.

ــة  ــلَّ حمل ــزَّ وج ــاني الله ع ــذي آت ــي ال ــدت لعلم ــو وج ــر: "ل ــادس، والأخ ــول الس في الق

   ــام ــع مــن الصمــد"، يســتعن الإم ــن والرائ ــد والإســلام والدي لنــرت التوحي

بأســلوب الــرّط؛ إذ اشــترط  الفعــل )وجــدت( بــأداة الــرط ) لــو(، وهــو حــرف 

امتنــاع أي امتنــاع الجــواب لامتنــاع الــرط؛ وقــد قــال الزّجــاج: "لــو" يُمنــع بهــا اليّء 

: مجيئــي امتنــع لامتنــاع مجــيء  لامتنــاع غــره، تقــول: لــو جــاءني زيــد لجئتــه، المعنــى أنَّ

زيــد46. كــا قــال ابــن مالــك: "يــدلُّ عــى انتفــاء تــال يلــزم لثبوتــه ثبــوت تاليــه"47.

جــاء قــول الإمــام ، في ســياق تفســره ســورة الإخــلاص، ليصبــح معنــى القــول عــى 

الشــكل الآتي:

44  الطباطبائي, الميزان في تفسر القرآن, 19/ 188.
45  الشيخ الصدوق, الأمالي, ط1 قم: مؤسسة البعثة, )1417هـ(, 1/ 415.

46  أبو إسحاق الزجاج, معاني القرآن وإعرابه, ط1 بروت: عالم الكتب, )1988(, 2/ 58.
ــب, ط1  ــد الخطي ــف مُحم ــد اللطي ــق. عب ــب, تحقي ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي ــام .مغن ــن هش ــاري, اب 47   الأنص

الكويــت, )2001(, 1 / 207.
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ــق إيجــاد الإمــام  حملــة لعلمــه، لــكان نــر التّوحيــد والإســلام والديــن     لــو تحقَّ

ــو(،  ــرط )ل ــأداة ال ــة ب ــاد الحمَل ــد إيج ــام  قيَّ ــد... أي أنَّ الإم ــن الصّم ــع م والرائ

ــاع  ــع وبامتن ــرت(، ممتن ــرط )ن ــواب ال ــه؛ لأنَّ ج ــاع حصول ــى امتن ــل ع ــذا دلي وه

الجــواب امتنــع الــرط، وجــاء الجــواب مُقترنًــا بــلام التّأكيــد )لنــرت( وذلــك لتأكيــد 

التّــلازم بــن الــرط وجوابــه؛ فأفــاد التّقييــد بالــرط هنــا امتنــاع النـّـر لامتنــاع إيجــاد 

ــق المحتــوى القضــويِّ في  حملــة لعلمــه، مــع مــا يحملــه كلامــه مــن توبيــخ لانتفــاء تحقّ

ــد عــدم وقوعــه. المــاضي، فهــو مســتبعد وقوعــه والمؤكَّ

ــوا  ــمْ أَنِ اقْتُلُ ــا عَلَيْهِ ــا كَتَبْنَ ــوْ أَنَّ ــم، إذ ﴿وَلَ ــرآن الكري ــول في الق ــذا الق ــا له ــد مصداقً ونج

ــا  ــوا مَ ــمْ فَعَلُ ُ ــوْ أَنَّهَّ ــمْ وَلَ نهُْ ــلٌ مِّ ــوهُ إلِاَّ قَلِي ــا فَعَلُ ــم مَّ ــن دِيَارِكُ ــوا مِ ــكُمْ أَوِ اخْرُجُ أَنفُسَ

ـُـمْ وَأَشَــدَّ تَثْبيِتًا﴾)النســاء: 66( ا لهَّ يُوعَظُــونَ بـِـهِ لَــكَانَ خَــرًْ

ــيٍّ  ــلوب امتناع ــاء في أس ــه ج ــخ؛ لأنَّ ــياق التّوبي ــداد لس ــو امت ــياق: "ه ــذا السّ ــاء في ه وج

ــم لا يفعلــوا مــا يوعظــون بــه مــن اتبــاع رســول الله  د المنافقــن، لأنَّهَّ حيــث دلَّ عــى تمــرُّ

 ، وطاعتــه والانقيــاد لمــا يــراه ويحكــم بــه.. وترتَّــب عــى هــذا الــرّط الممتنــع جملتــان 

أو جــزاءان.."48.

ة  وهكــذا، وظَّــف الإمــام  الفعــل الكلامــيَّ "لنــرت"، بــا يحملــه هــذا الفعــل مــن قــوَّ

ــة مبــاشرة تُفيــد الإخبــار، غايتــه توبيــخ يكشــفه ســياق القــول والمقــام. إنجازيَّ

ع المحتــوى القضــويِّ  ت الأفعــال القوليَّــة الُمبــاشرة عــن تنــوُّ     وهكــذا يمكــن القــول: عــرَّ

: وصــف  ث عنــه( المجتمعــيِّ والأخلاقــيِّ والتّربــويِّ والعقــديِّ )المرجــع والخــر المتحــدَّ

ه، وإخبــار عــن أنَّ شــيعة أهــل  ــا ســوق، يحمــل الإنســان منــه مــا ينفعــه ويــرُّ الدّنيــا بأنَّهَّ
البيــت ومواليهــم هــم مــن اتَّقــوا الله حــقَّ تُقاتــه، وأطاعــوه، وأنَّ المؤمنــن أخــوة، فضــلًا 

( والحــر  ــم إلى توظيــف الأداة )إنَّ عــن إخبــار بفضــل العلــم وبذلــه..  وقــد لجــأ المتكلِّ

ــذا  دًا في ه ــتردِّ ــي م ــامع أو المتلقِّ ــون الس ــلا يك ــكّ كي ــة الش ــد وإزال ــة التأكي ( لغاي )إلاَّ

ــواب مــن الله تعــالى وشــفاعة أهــل  ــل الأجــر والث ــب بني ــار، فضــلًا عــن التّّرغي الإخب

48  مُحمود الزمُخري, الكشاف, ط3 بروت: دار الكتب العربي, )1947(, 1/ 539.
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ــد أنَّ هــذه الأفعــال  ــة، مــا يُؤكِّ ــه لم يجــد حملــة لرســالته الدّعويَّ البيــت ، والتّوبيــخ؛ لأنَّ

ة عنــه  ــات بتعبــر ســرل، إذ جــاءت مُطابقــة للواقــع ومعــرِّ تنــدرج ضمــن فئــة الإخباريَّ

نــة شرط الإخــلاص.  بصــدق القضايــا مُتضمِّ

ثانيًا: التّوجيهات 

ــن  ــر ع ــض النظّ ــب، بغ ــى الطّل ــة ع ــاشرة الدّالَّ ــة الُمب ــال الكلاميَّ ــات الأفع ــمُّ التّوجيه تض

ــوى  ــز المحت ــب ليُنج ــم بالمخاطَ ــر المتكلِّ ــازيُّ في تأث ــا الإنج ــل غرضه ــا، ويتمثَّ صيغته

 ، ــر ــد الباق ــام مُُحمََّ ــوال الإم ــا في أق ــا ورد منه ــض م ــر بع ــه، نذك ــه ل ــري الُموجَّ الخ

ونوجزهــا في الجــدول الآتي: 

ة عى الطّلب جدول٢: يمثل التّوجيهات الأفعال الكلاميَّة الُمباشرة الدّالَّ

الفعل الإنجازيُّالفعل الكلَاميُّ

خذوا  البحر؟  من  اللّؤلؤ  تأخذون  1."ألا 

بها،  يعمل  لم  وإن  قالها  ممنّ  الطيّبة  الكلمة 

الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ  ذِينَ  ﴿الَّ يقول:  الله  فإنَّ 

اللهُ  هَدَاهُمُ  ذِينَ  الَّ ئِكَ  أُولَٰ أَحْسَنهَُ  فَيَتَّبعُِونَ 

. "﴾ ئِكَ هُمْ أُولُو الْألَْبَابُِ وَأُولَٰ

الاستفهام: التّقرير

ينظر  لعلّ الله تعالى  أبكي  "ولم لا  2.فقال: 

إلّي برحمة فأفوز بها عنده غدًا؟  .

الاستفهام: التّقرير

 إيقاع الأمر: طلب تقوى الله، ونرة3."واتّقِ الله يا عمر.. وانر المظلوم"   .

المظلوم
فلا  ظُلمت  إن  بخمس:  4."وأوصيك 

كُذّبت  وإن  تخن،  فلا  خانوك  وإن  تظلم، 

وإن  تفرح،  فلا  مُدحت  وإن  تغضب،  فلا 

ذُممت فلا تجزع"  .

إيقاع النهّي: النهّي عن الظّلم، والخيانة، 

والغضب، والغرور، والجزع.
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ــة لأفعــال التّوجيهــات ) الطّلبيَّــات( في أقــوال  ة الإنجازيَّ   يُبــنِّ الجــدول أعــلاه نــاذج للقــوَّ

ة غايــات، نذكــر منهــا: ــم توجيههــا للسّــامع لعــدَّ الإمــام  ، وهــي المعــاني التــي رام المتكلِّ

الًاستفهام

ــن  ــا م ــن مُُحتاجً ــم لم يك ــين، إلاَّ أنَّ المتكلِّ ل ــين الأوَّ ــتفهام في القول ــام  الاس ــف الإم يُوظِّ

ـه كان  ــي لبداهتهــا، لكنّـَ توظيــف الفعلــن الكلاميِّــن فيهــا إلى الإجابــة مــن المتلقِّ

دة يمليهــا الُمقتــى مــن هذيــن الاســتفهامن:  يرمــي أن يفــرض عــى مُخاطبــه إجابــة مُُحــدَّ

ــي؟".   ــر؟، ولم لا أبك ــن البح ــؤ م ــذون اللّؤل "ألًا تأخ

ــر؟"  ــن البح ــؤ م ــذون اللؤل ــه: "ألًا تأخ ل في قول ــتفهامه الأوَّ ــن اس ــام  م ــد رام الإم لق

إقــرار السّــامع بأخــذ اللّؤلــؤ مــن البحــر، وهــذا الإقــرار مُرتبــط بــا يليــه مــن طلــب/ 

أمــر في الفعــل الكلامــيِّ غــر المبــاشر الــذي تــلاه "خــذوا الكلمــة الطيِّبــة ممَّــن قالهــا وإن 

ــة  ة الفعــل الطّلبــيِّ الإنجــازيِّ هــي النصّــح والوعــظ في كيفيَّ لم يعمــل بهــا"، وغايــة قــوَّ

التعامــل مــع المنافقــن. 

ه نصيحة  ن هذا القول تشبيهًا ضمنيًّا بن اللّؤلؤ والكلمة الطّيِّبة؛ فالإمام  يُوجِّ  يتضمَّ

ن اللّؤلؤ. وهو بذلك يعُي من شأن مُحتوى  ن الكلمة الطّيِّبة كا يُثمِّ للسّامع يطلب منه أن يُثمِّ

ق شرط  : الأخذ بالكلمة الطّيِّبة، حتَّى لو صدرت من المنافقن، ولكي يتحقَّ الفعل القضويِّ

م الإمام  شاهدًا قرآنيًّا ليكون  الملاءمة من العالم إلى الكلمة وشرط الصّدق النفّسي، يُقدِّ

ذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ  ة عى كلامه ونصحه عى سبيل الإغراء والتّشجيع﴿الَّ حجَّ

ئِكَ هُمْ أُولُو الْألَْبَابِ﴾.)ا لزمر: 18( ذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ  وَأُولَٰ ئِكَ الَّ أَحْسَنهَُ  أُولَٰ

ــل:  ــه قي ــر أنَّ ــم، غ ه ــال: فبرَّ ــر أن يُق ــى الظّاه ــة: "مقت ــة الكريم ــر الآي ــاء في تفس وج

ــم لتريفهــم بــه، و لتوصيفهــم بقولــه:" ئخ  فبــرِّ عبــاد وأضيــف إلى ضمــر المتكلِّ

ــوع  ــه ن ــا ل ــاع م ــن الاتّب ــر م ــا ذك ــة م ــول بقرين ــراد بالق ــخ. والم ئم ئه "  إل
ارتبــاط ومســاس بالعمــل فأحســن القــول أرشــده في إصابــة الحــقِّ وأنصحــه للإنســان، 
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ــن زاد  ــا زاد الحس ــال كان كلَّ ــذب إلى الج ــن وينج ــبُّ الحس ــن يح ــان إذا كان ممَّ والإنس

ــا، فــإذا وجــد قبيحًــا وحســناً مــال إلى الحســن.. فالحــقُّ والرّشــد هــو مطلوبهــم  انجذابً

ــا لهــوى  باعً د مــا قــرع ســمعهم اتِّ ــردُّون قــولًا بمجــرَّ ولذلــك يســتمعون القــول ولا ي

ئه  ئم  فقولــه:" ئخ  ويفقهــوه.  فيــه  ــروا  يتدبَّ أن  غــر  مــن  أنفســهم، 

ــو الحــقِّ والرشــد يســتمعون القــول رجــاء أن  ــم طالب ــاده أنَّهَّ بج بح"، مف
ــارة إلى  ــه:" بم به تج تحتخ " إش ــم شيء منه، قول ــا أن يفوته ــا وخوفً ــه حقًّ يجــدوا في

ــام  ــة، وهــذه الهدايــة أعنــي طلــب الحــقِّ والتّهيــؤ التَّ أنَّ هــذه الصّفــة هــي الهدايــة الإلهيَّ

ــة إلى  ــة وإليهــا تنتهــي كلُّ هدايــة تفصيليَّ بــاع الحــقِّ أينــا وجــد هــي الهدايــة الإجماليَّ لاتِّ

ــة"49. ــارف الإلهيَّ المع

ــد  ــر ق ــتراف بأم ــرار والاع ــى الإق ــب ع ــل الُمخاطَ ــه "حم ــريُّ بأنَّ ــتفهام التّقري ــدُّ الاس ويُع

ــي عــى  ــا لحمــل المتلقِّ ــق، وإمَّ ــا للتّثبيــت والتّحقي ــده"50، وهــو يســتعمل إمَّ اســتقرَّ عن

ــم. ــده المتكلِّ ــا يُري ــرار ب الإق

ــف الإمــام  الفعــل الكلامــيَّ في الاســتفهام الثّــاني: "ولمَ لًا أبكــي لعــلَّ الله تعــالى ينظــر  وظَّ

ة  إليَّ برحمــة فأفــوز بهــا عنــده غــدًا"، راميًــا إقــرار المســتمع بخشــوع الإمــام  وبكائــه لشــدَّ

إخلاصــه في العبــادة، للتّأكيــد عــى أنَّ المســتفهَم عنــه واقــع معلــوم عنــد مــن يتَّجــه إليــه 

الخطــاب. 

  ننقــل نــصَّ الحديــث لتوضيحــه وشرحــه: "حكــى أفلــح وهــو خــادم الإمــام الباقــر   

ــت  ــر البي ــجد ونظ ــل المس ــاَّ دخ ــر ، فل ــد الباق ــر مُُحمََّ ــع أبي جعف ــتُ م ــال: حجج ق

ــك  ــتَ صوت ــو خفض ــك، فل ــرون إلي ــاس ينظ ــي إنَّ الن ــت وأم ــأبي أن ــت: ب ــى. فقل بك

قليلًا. فقــال : ويحــك يــا أفلــح، ولِمَ لا أبكــي؟ لعــلَّ الله تعــالى أن ينظــر إلّي منــه برحمــة 

ــى ركــع خلــف المقــام فلــاَّ  ــمَّ طــاف بالبيــت وجــاء حتَّ فأفــوز بهــا عنــده غــدًا. قــال: ثُ

ــلّ مــن دمــوع عينيــه". فــرغ، إذا موضــع ســجوده مبت

49  الطباطبائي, الميزان في تفسر القرآن, 17/ 250.
50  الأنصاري, مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, 1/ 95.
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  يبكــي  في لحظــة الخشــوع الصّادقــة مــع الله تعــالى وهــو يطــوف حــول الكعبــة الُمطهّــرة، 

ــة بهــدف حــثِّ المؤمــن عــى البــكاء خشــية الله تعــالى، وهــذا  ة تأثيريَّ ليمنــح كلامــه قــوَّ

ــادة  ة خشــوعه وإخلاصــه في العب ــه وشــدَّ ة إيان البــكاء دليــل عــى تقــوى المؤمــن وقــوَّ

ــمْ  ــانِ يَبْكُــونَ وَيَزِيدُهُ ونَ للِْأَذْقَ ــرُّ ــر، وقــد قــال الله تعــالى: ﴿وَيَخِ ة التأثُّ فضــلًا عــن شــدَّ

ــوعًا﴾)الإسراء: 109( خُشُ

 الأمر والنهّي
دها المتكلِّــم وقصده،  ــة يُحدِّ ة إنجازيَّ    اســتعان الإمــام  بأفعــال كلاميَّــة طلبيَّــة تحمــل "قــوَّ

ــا قالــه: "واتّــقِ  وهــي متعلِّقــة بطلــب إيقــاع المأمــور بــه وعــدم إيقــاع المنهــي عنــه"51، وممَّ

الله يا عمــر.. وانــر المظلــوم".

ــم المســتمع إلى تقــوى  يتَّضــح مــن القــول السّــابق أنَّ المحتــوى القضــويَّ هــو دعــوة المتكلِّ

 ، ــوليُّ ــل الق ل الفع ــكَّ ــة يتش ــذه النصّيح ــاظ ه ــق بألف ــد النط ــوم، وعن ــرة المظل الله بن

ــاشرة، حملــت غــرض الطّلــب/ الأمــر. ــة مب ة إنجازيَّ ــوَّ ــل ق ــذي مثَّ ال

يــه،     إنَّ نــرة المظلــوم حتَّــى يســتردَّ حقوقــه، وكبــح جمــاح الظّــالم حتَّــى يتوقَّــف عــن تعدِّ

ان مــن الأســس التــي تحافــظ عــى اســتقرار المجتمــع وتحمــي الضّعفــاء مــن ظلــم  يعــدَّ

ــكلِّ مــا منحهــم الله  ــة الهــدى عليهــم السّــلام جهودهــم ب ــذل أئمَّ ــاء. لذلــك، ب الأقوي

ــوم  ــقَّ للمظل ــد الح ــذي يعي ــم ال ــو الحك ــى الأرض، وه ــه ع ــاء حكم ة لإرس ــوَّ ــن ق م

 : ويمنــح كلَّ شــخص جــزاءه، ســواء كان مُُحســناً أو مُســيئًا، وقــد قــال أمــر المؤمنــن

ــم  ــم لله، وأنت ــدًا إنيِّ أريدك ــم واح ــري وأمرك ــس أم ــة، ولي ــاي فلت ــم إيَّ ــن بيعتك "لم تك

ــا النــاس أعينــوني عــى أنفســكم، وايــم الله - لأنصفــنَّ المظلوم،  تريدوننــي لأنفســكم. أيُّهُّ

، وإن كان كارهًــا"52. ــى أورده منهــل الحــقِّ ولأقــودنَّ الظّــالم بخزامتــه حتَّ

لا شــكَّ أنَّ الفعــل القضــويَّ المتمثِّــل في قــول الإمام  يرتبط بســياق مظلوميَّتــه  وماعاناه 

51   خراف, ابتسام بن "أفعال الكلام في قصة كليم الرحمن موسى " كلية الآداب والعلوم، جامعة مُحمد 
خير, )2013(, 352.

52   المعتزلي, ابن أبي حديد .شرح نَّهج البلاغة, ط1 ، دار إحياء الكتب العربية, )1959(, 1/ 2459.
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ــاه الملائمة هو دائــاً من العــالم إلى الكلمــة، وشرط الصّدق  منــذ صغــره، وهنــا يتَّضــح أنَّ اتجِّ

النفــسيِّ الُمعــرِّ عنــه هــو الرّغبــة في بيــان صــدق المقــول؛ إذ أدرك منــذ صبــاه مجــزرة كربــلاء 

ث عنها:  الدّاميــة، وحفــرت صورهــا في ذاكرتــه ولم تفارقــه، ومــن المظــالم التــي تحــدَّ

    "لم نــزل أهــل البيــت نســتذلُّ ونســتضام، ونُقــصى ونُمتهــن، ونحــرم ونقتــل، ونخاف ولا 

نأمــن عــى دمائنــا ودمــاء أوليائنــا، ووجــد الكاذبــون الجاحــدون لكذبهــم وجحودهــم 

بلــدة،  ل الســوء في كلِّ  السّــوء، وعــاَّ بــه إلى أوليائهــم وقضــاة  بــون  يتقرَّ موضعًــا 

ثوهــم بالأحاديــث الموضوعــة المكذوبــة، ورووا عنَّــا مــا لم نقلــه أو نفعلــه ليبغضونا  فحدَّ

إلى النــاس، وكان عظــم ذلــك وكــره زمــن معاويــة بعــد الحســن ، فقتلــت شــيعتنا 

ــاع  ــا والانقط ــر بحبِّن ــن ذك ــة، وم ــى الظّنَّ ــل ع ــدي والأرج ــت الأي ــدة، وقطع ــكلِّ بل ب

إلينــا ســجن أو نَّهــب مالــه، أو هُدمــت داره، ثــمَّ لم يــزل البــلاء يشــتدُّ ويــزداد إلى زمــن 

ــاج فقتلهــم كلَّ قتلــه، وأخذهــم بــكلِّ  عبيــد الله بــن زيــاد قاتــل الحســن، ثُــمَّ جــاء الحجَّ

ــة وتهمــة"53. ظِنَّ

د الله تعالى عى نرة المظلوم في غر آية كريمة، ما يعني أنَّه "يجب عى المسلم     وقد شدَّ

نرة المظلوم، فإنَّ كلَّ إنسانٍ يُدرك بفطرته أنَّ الظلم قبيح، وهذا يعني أنَّ العقل يحكم 

ذِينَ  بوجوب نرة المظلوم والدّفاع عنه. ويدلُّ عى ذلك أيضًا ما جاء في التنزيل.﴿إنَِّ الَّ

ئِكَ  وا أُولَٰ نَرَُ ذِينَ آوَوا وَّ مْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبيِلِ اللهِ وَالَّ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالِهِ

ءٍ حَتَّىٰ  ن شَيْ ن وَلَايَتهِِم مِّ ذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يُُّهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّ

يثَاقٌ ۗ وَاللهُ  ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّرُْ إلِاَّ عَىَٰ قَوْمٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُم مِّ وكُمْ فِي الدِّ يُُّهَاجِرُوا ۚ وَإنِِ اسْتَنرَُ

باَِ تَعْمَلُونَ بَصِرٌ﴾)الأنفال: 72(

ــة أهــل البيت عليهــم  السّــلام، "ولم يبخــل   لــذا ســعى الإمــام الباقــر  إلى بيــان مظلوميَّ

ــق الأمــر بمصالــح المســلمن.. فكــم مــن كلمــة  ــا يتعلَّ بإســداء النصّــح لبعضهــم حيث

حــقٍّ قالهــا أمــام ســلطان جائــر، وانقطــع إلى نــر علــوم الإســلام ومعارفــه، وواصــل 

53  المعتزلي, 43/11.
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مســره في هدايــة النـّـاس والدّعــوة إلى الله، وقضــاء حقــوق المســلمن والســعي في 

حاجاتهــم، وتنبيههــم عــى مواضــع الخطــر"54.

ــا في قولــه الأخــر: "وأوصيــك بخمــس: إن ظُلمــت فلَا تظلــم، وإن خانــوك فلَا تخــن،  أمَّ

ــد  ــزع"، فتتجسَّ ــت فلَا تج ــرح، وإن ذُمم ــت فلَا تف ــب، وإن مُدح ــت فلَا تغض ب وإن كُذِّ

؛  ــيٍّ ــرض توجيه ــة ذات غ ــة طلبيَّ ة إنجازيَّ ــوَّ ــل ق ــاشرة، لتحم ــكلام الُمب ــال ال ــه أفع في

فالنهّــي في هــذه العبــارات لا يُّهــدف إلى دعــوة الامتنــاع عــن فحــوى الأفعــال الكلاميَّــة 

ة فضائــل، نذكــر منهــا:  فحســب، بــل أيضًــا إلى تعزيــز عــدَّ

ــدلًا  ــة هــي الدّعــوة إلى العفــو والصّــر ب ــة الضّمنيَّ ــرّدِّ بالظّلــم، والغاي ــاع عــن ال 1. الامتن

مــن الانتقــام.

2. الامتناع عن الخيانة ولو خان الآخر، والغاية هي دعوة للأمانة والوفاء.

ــدوء  ــف به ــة الموق ــي معالج ــة ه ــرء، والغاي بَ الم ــذِّ ــا إذا كُ ــر غضبً ــن التّعب ــاع ع 3. الامتن

ــل.  ــر وتعقُّ وص

ــة هــي  ــة الضّمنيَّ ــرء، والغاي ــا يُمــدح الم ــه عندم ــغ في ــاع عــن إظهــار الفــرح المبال 4. الامتن

ــن  ــكَ لَ ــا إنَِّ ــشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحً ْ ــد﴿وَلَا تَم . وق ــرُّ ــوِّ أو التّك ــعور بالغل ــن الش ــي ع النه

ــولًا﴾)الأسراء: 37( ــالَ طُ بَ ــغَ الْجِ ــن تَبْلُ ــرِقَ الْأرَْضَ وَلَ تَخْ

ــا رذلــة مذمومــة بحســب  5. الامتنــاع عــن الجــزع أو التّأثــر الشّــديد إذا ذمَّ أو انتُقــد؛ لأنَّهَّ

ُّ جَزُوعًا﴾)المعــارج: 20( ــهُ الــرَّ ؛ ﴿إذَِا مَسَّ السّــياق القــرآنيِّ

ثالثًا: الًالتزاميَّات 

ــة عــى الوعــد، لكــن  ــة الدّالَّ    تُظهــر أقــوال الإمــام الباقــر ، توظيفــه للأفعــال الكلاميَّ

ــة غــر الُمباشرة)المســتلزمة(، التــي تُفهــم مقاميًّا  ة الإنجازيَّ أغلبهــا موظَّفــة في ســياق القــوَّ

) ضمنيًّــا(، لذلــك ســتكتفي الدّراســة بالوقــوف عــى القــول الآتي:

54   الكعبــي, عــي موســى. الإمــام أبــو جعفــر الصــادق ســرة وتاريــخ، سلســلة المعــارف الإســلامية دار 
د.ت(36. الرســالة( 
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يقول الإمام الباقر  : "فإن تتبعونا تهتدوا"55.

فًــا أداة الــرّط )إن( التــي تحمــل دلالــة  يســتعن الإمــام  بأســلوب الــرّط، موظَّ

ــم إلى "تعليــق حصــول  الاشــتراط مُســتقبلًا؛ وفي الجملــة الرّطيَّــة، يســعى المتكلِّ

ــا في المــاضي كــا في )لــو(.. أو مــع  مضمــون جملــة بحصــول مضمــون جملــة أخــرى، إمَّ

الشــكِّ كــا في )إن("56 اســتقبالًا. 

ــيِّ  ــل الكلام ــياقيَّة؛ فالفع ــات س ــتراطيَّة ومقتضي ــه دواعٍ اش ــف )إن( ل ــي أنَّ توظي ــا يعن م

ــدوا" بمفهــوم ســرل، هــو )  ــا تهت ــإن تتبعون ــن في القــول التّعبــريِّ الآخــر: "ف المتضمِّ

ــة مبــاشرة تحمــل دلالــة الوعــد بالهدايــة إغــراء  ة إنجازيَّ تهتــدوا(، مــع مــا يحملــه مــن قــوَّ

ــق حصــول الجــزاء  بــاع لأهــل البيــت عليهــم الســلام، وهكــذا، يتعلَّ ــدًا بــرط الاتِّ مُقيَّ

عــى حصــول الــرط في الاســتقبال. 

رابعًا: التّعبيريَّات 
ــد الباقــر  أفعــالًا نطقيَّــة مبــاشرة وقــد تمثِّــل غرضهــا    حملــت أقــوال الإمــام مُُحمََّ

ــه  ــرًا يتوافــر في الإنجــازيَّ في التّعبــر عــن موقفــه النفّــسيِّ تجــاه فعــل قضــويِّ مــا، تعب

الإخــلاص. شرط 

 من الأقوال التي وظَّفها ما بيَّنته الدّراسة في الجدول الآتي: 

جدول3: يمثل بعض الأفعال النطقيَّة المباشرة

الفعل الإنجازيُّ الفعل الكلَاميُّ

 1." اجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناّس،

فإنيِّ أحبُّ أن يُرى في شيعتي مثلك"  .

الحبّ والرّضا

 2."إنيِّ لأكره أن يكون مقدار لسان الرّجل

 فاضلًا عى مقدار علمه كا أكره أن يكون

مقدار علمه فاضلًا عى مقدار عقله  .

الكره

55  المجلسي, بحار الأنوار, 2/ 94.
56   المالكي, مُحمد الدسوقي حاشية الدسوقي عى متن التلخيص بروت: دار الفكر )د.ت.(, 2/ 35.
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ــة  ــة الحرفيَّ ة الإنجازيَّ ــت عليهــا القــوَّ ــة مبــاشرة دلَّ ــن قــولًا الإمــام  أفعــالًا كلاميَّ  يتضمَّ

، وأكــره، مرفقــنْ بــأداة التّأكيــد )إنّي(. ــن: أحــبُّ المتمثِّلــة في الفعلــن الكلاميِّ

ل عــن مُحبَّتــه في أن يــرى أصحابــه يصلُّــون في المســاجد    إذ يفصــح الإمــام  في القــول الأوَّ

ــن عــى اســتنباط الأحــكام  ــن، وليصبحــوا قادري ــوا الفقــه وعلــوم القــرآن والدّي ليتلقُّ

ــه إلى  ــا إلي ــب داعيً ــن تغل ــان ب ــه إلى أبَّ ــه كلام ل يُوجِّ ــول الأوَّ ــاس، وفي الق ــاء النّ وإفت

الجلــوس في المســجد..

زيــن في العلــم،  ــا، مــن الرّجــال المرَّ ا، لغويًّ ً ــا، مفــرِّ ــا، فقيهًــا، قارئً ثً ــان مُحدِّ وقــد " كان أبَّ

د)صــىّ الله عليــه وآلــه(، وكان لعظــم منزلتــه إذا دخــل المدينــة  ومــن حملــة فقــه آل مُُحمََّ

ــق، وأُخليــت لــه ســارية الّنبــي. ســارية النبــي هــي الأســطوانة  ضــت إليــه الِحلَ تقوَّ

التــي كان يعتمــد عليهــا"57.

يَّــة الــكلام وتبعاتــه، ويــوصي بتــوازن العلــم  ــا في القــول الثّــاني فيقــف الإمــام  عــى أهمِّ أمَّ

والعقــل واللّســان، إذ يقــول : " إنيِّ لأكــره أن يكــون مقــدار لســان الرجــل فاضــلًا 

عــى مقــدار علمــه كــا أكــره أن يكــون مقــدار علمــه فاضــلًا عــى مقــدار عقلــه".

ــن  ــد ع ــا يزي ــم ب ــيد أن يتكلَّ ــان الرّش ــي للإنس ــلا ينبغ ــول: "ف ــذا الق ــف ه ــاء في توصي وج

ــإنَّ  ــة، ف ــات الحياتيَّ ــة أو في الموضوع ــات الدّينيَّ ــث في الموضوع ــواء أكان الحدي ــه س علم

ــة في الحديــث هــو كاشــف عن عقليَّــة الإنســان واتزانــه ومعرفته  التــزام الموضوعيَّــة والدقَّ

ــم أكثــر ممَّــا يســتوعبه عقلــه خشــية  حــدوده وإمكانيَّاتــه، كــا لا ينبغــي للإنســان أن يتعلَّ

ــة"58. بــاع  لهــوى النفــس ورغباتهــا المضلِّ عليــه مــن الانحــراف والزيــغ في الفكــر أو الاتِّ

ــة تُعــرِّ عــن كرهــه بــأن  ة إنجازيَّ ــف  الفعــل الكلامــي الُمبــاشر بــا يحملــه مــن قــوَّ  يوظِّ

ــل  ث الإنســان بأكثــر ممَّــا يعلمــه، أو أن يوظِّــف علمــه بأســلوب يغيــب عنــه التّعقُّ يتحــدَّ

ــر أو الحكمــة، وفي ذلــك تعبــر عــن فعــل قضــويٍّ وهــو عــدم تكامــل العلــم  أو التّدبُّ

57   الحي, ابن داوود .رجال ابن داوود الحي, تحقيق. مُحمد صادق آل بحر العلوم النجف الأشرف: منشورات 
مطبعة الحيدرية,) 1972(, 29.

58  موقع: هدى للمتقن, "مقال الكلام المفيد )2(,د.ت.
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والعقــل ) الحكمــة( واللســان؛ إذ إنَّ ســلامة الفكــر ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بســلامة 

العقــل؛ فالعقــل يُعــدُّ بمثابــة الميــزان الــذي يــوزن بــه الإنســان أقوالــه وأفعالــه، كــا يُعــدُّ 

نــه مــن التّمييــز بــن الخــر والــر، والحــقُّ والباطــل، وقــد قــال أمــر المؤمنــن  أداة تمكِّ

: " للإنســان فضيلتــان: عقــل ومنطــق، فبالعقــل يســتفيد، وبالمنطــق يفيــد"59.

الخاتمة

ــة أفعــال الــكلام لــدى ســرل  في ختــام الدّراســة، وبعــد وقوفنــا عــى تطبيــق مفاهيــم نظريَّ

ــة الُمبــاشرة، نصــل إلى عــدّة نتائــج، نذكــر منهــا: تهــا الإنجازيَّ بقوَّ

تصنيــف  تحــت  المندرجــة  الكلاميَّــة  للأفعــال  الُمبــاشرة  ــة  الإنجازيَّ ة  القــوَّ 1.تمثَّلــت 

ــم وبــذل العلــم،  ــات" في وصــف الدّنيــا، والنصّــح والإرشــاد والتّوجيــه للتّعلُّ "الإخباريَّ

ة الإنســانيَّة.  وإطاعــة الله تعــالى، وحســن التّعامــل مــع النـّـاس بدافــع الأخــوُّ

تصنيــف  المندرجــة تحــت  الكلاميَّــة  للأفعــال  الُمبــاشرة  ــة  الإنجازيَّ ة  القــوَّ تظهــر     .2

"التّوجيهــات" في إحــداث تغيــر في ســلوك المخاطَــب، إذ تحمــل الأوامــر والنوّاهــي 

ــي ليتبنَّــى مــا تُعــرِّ عنــه مــن قيــم مُحمــودة ليطبِّقهــا  وصايــا ضمنيَّــة تهــدف إلى التّأثــر في المتلقِّ

د، بــل هــو توجيــه  د منــع لفعــل مُُحــدَّ ــة؛ مــا يعنــي أنَّ النَّهــي هنــا ليــس مجــرَّ في حياتــه اليوميَّ

ــلاق. ــلوك والأخ للسّ

ــة تحــت تصنيــف" الالتزاميَّــات" بــا تحملــه مــن  3. يوظِّــف الإمــام ، الأفعــال الإنجازيَّ

بــاع تعاليــم أهــل  ــة مُبــاشرة تحمــل دلالــة الوعــد بالهدايــة إغــراء مُقيَّــدًا بــرط اتِّ ة إنجازيَّ قــوَّ

. البيــت

ــل غرضهــا الإنجــازيَّ في التّعبــر  ــة مُبــاشرة، تمثِّ 4. حملــت أقــوال الإمــام  أفعــالًا نطقيَّ

ــا  ــب، م ــا والغض ــدت الرّض ــة جسَّ ة مُتناقض ــعوريَّ ــالات ش ــيَّة في ح ــه النفّس ــن انفعالات ع

ة  ت هــذه الأفعــال عــن قــوَّ ــات"؛ وقــد عــرَّ يجعلهــا تنــدرج تحــت تصنيــف "التّعبريَّ

ــان. ــل واللّس ــم والعق ــل العل ــب إلى تكام ــم المخاطَ ــوة المتكلِّ ــت دع ــة بيَّن إنجازيَّ

59   آمدي,  عبد الواحد مُحمد .غرر الحكم ودرر الكلم قم: مكتب الإعلام الإسلامي, )2016(, 7356.
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ــة  ة إنجازيَّ ، أفعــالًا تحمــل قــوَّ 5. لم نجــد في أقــوال الإمــام ، بــا بذلنــاه مــن جهــد بحثــيٍّ

ة  تنــدرج تحــت تصنيــف ســرل لأفعــال "الإعلانيَّــات"؛ فجميعهــا مُوظَّفــة في ســياق القــوَّ

ــة غــر الُمبــاشرة )المســتلزمة(، التــي تُفهــم ضمنيًّــا، وهــي خــارج أهــداف دراســتنا.  الإنجازيَّ

ــة  6. أفــاد اســتعراض أقــوال الإمــام  عــى وفــق تصنيفــات "ســرل" للقِــوى الإنجازيَّ

دة مــن الأفعــال  في الكشــف عــن البُعــد التــداوليِّ العميــق لبلاغتــه، إذ بــرزت أنــاط متعــدِّ

عــه بــن  ــة، ممَّــا يعكــس اتِّســاع أفــق خطابــه وتنوُّ الكلاميَّــة كالتمثيليَّــة والتوجيهيَّــة والتعبريَّ

ة، وهــو مــا يُســهم في  تقريــر الحقائــق، وإصــدار الأوامــر، والتعبــر عــن المواقــف الشــعوريَّ

ــة. ــة والسياســيَّة والدينيَّ فهــم مقاصــد الخطــاب وفاعليَّتــه في ســياقاته الاجتاعيَّ

توصيات 

ــة  ــا الإجرائيَّ ــاشرة وآليَّاته ــير الُمب ــة غ ــال الكلَاميَّ ــى الأفع ــوف ع ــة بالوق ــوصي الدّراس    ت

ــد الباقــر مــن السّــياق  التّحليليَّــة في الكشــف عــن المعنــى في أقــوال الإمــام مُُحمََّ

التّــداوليِّ التــي وردت فيــه.
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